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  أصول العلاقة بين البلاغة والنقد القديم
  حتى اية القرن الرابع الهجري

  حسين الأسود. أ
الأصل بين العلوم المتقاربة والمتكاملة التعاون والتعاور، والتأثُّر والتأثير، 
وهذا يشكل علاقةً معينة ذات سمات محددة، وخصائص ظاهرة، تتحكم فيها 

  .جيةبعض المؤثرات الداخلية أو الخار
هذا ح عامة تجلو لنا نتائج تقارب علمين، أو تكاملهما، وـهذه ملام

بيان طبيعة العلاقة وأصولها، لهدف هذا البحث الذي يسعى  - على نحو ما  -
وهما علم  ،بين علمين تقاربا وتكاملا، بل إما اتحدا في كثيرٍ من الأحيان

  .البلاغة والنقد القديم
ع البلاغة بالنقد القديم إنما هوحديث عن والحديث عن الأصول التي تجم

أما سبب وجود هذا الحبل . الحبل السري الدقيق الذي يصل البلاغة بالنقد
وعلّته فهو الطاقة الجمالية التي تفرزها البلاغة العربية ، ثم اعتماد أسباب هذه 

كام والنقد بوجه عام أح الطاقة في الأحكام النقدية ، فالبلاغة عناصر جمالية ،
  .تستند إلى هذه العناصر

فقد أثارت العلاقة بين البلاغة والنقد القديم كثيرا من التساؤلات 
والنقاشات، إذ كانت هذه العلاقة، وما تزال، موضع جدل ونقاش، وذلك 

ومدار هذا الجدل حول سؤالين؛ ما  .لسطوة الجانب البلاغي على النقد القديم 
  يم؟ وإن كان ثمة علاقة فما طبيعة هذه العلاقة؟العلاقة بين البلاغة والنقد القد

لا بد من الإشارة إلى أن النقد العربي نشأ قبل البلاغة  ءوقبل كل شي
قوكَم شعره، م نفسه،العربية، ذلك أن كل شاعر إنما هو مومقدم لأشعار  وح
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وأول نقد .ويمكن أن يقال إن النقد العربي ولد مع الشعر  )طرفة(الآخرين 
ا هو ما نلاحظه في العصر الجاهلي من ملحوظات نقدية عامة تنم على وصلن

ثم تطورالنقد العربي بعد ذلك على يد ثُلّة من اللغويين .ذوق فطري محض 
والنحويين والرواة إلى أن بلغ ذروته في القرن الرابع الهجري على يد ابن طباطبا 

والقاضي )  ه ٣٧١ت(والآمدي )  ه ٣٧٧ت(وقدامة بن جعقر )  ه  ٣٢٢ت(
  ). ه ٣٩٢ت( الجرجاني 

أما البلاغة العربية فقد كانت مستقرة في جِبِلّةالعرب، وكانت مظاهرها 
  ولم تأخذ . واضحةً في كلامهم من شعرٍ ونثرٍ وخطابة وحكم وأمثال وتوقيعات

فنون البلاغة العربية شكلها الاصطلاحي المعروف حتى اية القرن الثالث 
  .)البديع (عندما وضع كتابه )  ه ٢٩٦ت(ن المعتز الهجري على يد اب

سات القرآنية التي فتحت اثم تطورت بعد ذلك البلاغة وظهرت الدر
. باب البحث البلاغي على مصراعيه فأفادت البلاغة العربية من ذلك أيما فائدة

وقد حمل المتكلمون لواء هذه الدراسات وعنهم نجمت كتب الإعجاز التي 
  .  في تراثنا البلاغي ، وهي نظرية النظم  صاغت أهم  نظرية

لاستجلاء أصول العلاقة بين البلاغة والنقد وطبيعتها لابد من الخوض و
  .في رؤية كل منهما ، والوقوف على موضوعه وامتداداته

  :ةـالبلاغ -أولاً 
ح من معينها توأصولاً فنية، يم ،قتضي مثلاً جماليةيإنّ الإبداع الفني 

قي من مائها، ليصل من كل ذلك إلى مستوى من الحسن والجودة المبدع، ويست
والإتقان، يعتقد به أنه سيترك أثرا في المتلقي، لأن الغاية من إتقان أي عملٍ فني 
عند العرب القدماء إنما هي الوصول إلى المستوى الأبلغ والأجود، وكل ذلك 

 لَد المبدع إنما هوذلك أن الهاجس الذي يدور في خ .دف التأثير في المتلقي
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ويضاف إلى ذلك . الوصول إلى أقوى تركيب، وأفخم لفظ، وأجمل بيان
. الحرص الشديد على إيصال شعوره وكل مايجول في خاطره إلى ذهن المتلقي

  .فكلما نجح في نقل الحال الشعورية التي تعتريه كان أشد تأثيرا
وليكن النص الشعري  –ثُل الجمالية في العمل الفني هذه المُ تتحقق مثلُ

باتباع قوانين معينة، وأساليب محددة تكون كفيلة بتوفير طاقة جمالية تعم  –مثلاً 
النص الشعري من أوله إلى آخره، طاقة جمالية تشع من ألفاظه، ومعانيه، 

  .وتراكيبه، وأنغامه وموسيقاه، وصدق المشاعر وحسن صوغها والتعبير عنها
ا فنون البلاغة العربية، لأن مالأساليب فيراد  أما هذه القوانين وتلك

البلاغة هي ذلك العلم الذي يحدد الهيئة التي إن استوت عليها مكونات النص 
الشعري بان حسنا جميلاً، فهي التي تم بجودة اللفظ وصحة المعنى، وجمال 

ة ج، وقوة التركيب، كما تم بوسائل التأثير التصويريسالنظم، واستواء الن
وهي العلم الذي يمتلك وسائل فنية تعبيرية تناسب كل غرضٍ من . والموسيقية

م فن التصرف في كل هيئات القول وهي العلم الذي يعلّ. أغراض الشعر
فمدار البلاغة إذًا، على تحسين الكلام وإحكام صنعته، وتأنيق ألفاظه، . ومسالكه

شتمل على مثل هذه الصفات العمل الأدبي إن ا وما من شك أنَّ. يد معانيهووتج
لحظ في أي عمل فالطاقة الجمالية التي ت .الجودة، وامتلك صفة الجمال حاز مرتبةَ

يهاأدبي تعود في قسمٍ كبيرٍ منها إلى فنون البلاغة وحسن تأت.  
وقد استغنى العرب القدماء بفطرم وقوة بديهتهم عن مثل هذه 

البلاغة العربية فطرية أم قوانين  كانتلك سواء أذوبصرف النظر عن . القوانين
  .هي التي تكسب العمل الأدبي المزية الجماليةفنظرية 

إن القول بتفرد البلاغة العربية بالمزية الجمالية لاينفي اشتراك بقية العلوم، 
فحاجة المبدع إلى اللغة كحاجة . من لغة ونحوٍ وصرف، في الإبداع الفني
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ذهب وفضة، والشاعر فقير إلى التوسع فيها،  الصائغ إلى المعدن الثمين، من
رِهاوالمعرفة بسهلها وووحاجته إلى النحو كحاجة الصائغ إلى النظام والصنعة . ع

ليحترز به من الخطأ والغلط في ((وذلك . ليسير عليه ويهتدي به في صوغ حليه
))المركبات، وليحصل المعنى على صحته واستقامة أحواله

)١(.  
يوجب معرفة وجوه الإعراب، وتصريف  - فوق ذلك  -  وعلم النحو

الأفعال، والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، وكل مايتصل بعلم 
  .الصرف وعلم المصادر، فهو لأجل ذلك ميزان الألفاظ التي لاتصح إلاّ به

ا حاجة المبدع إلى علم البلاغة فهي كحاجة ذلك الصائغ إلى أمو
  .، والقيم الجمالية التي تنتج عنها الصياغةاللّمسات الفنية

ص من كل ذلك إلى أن العلوم الأخرى لا تقل أهمية عن البلاغة يخلَو
لكل منها وظيفة محددة، وموضوع معين، ولايقوم العمل الأدبي  العربية، ولكن

  .إلا بتكامل هذه العلوم، وحسن تأتيها لوظائفها على أتم وجه
  :يوضح ما ذُكروهذا رسم بياني صغير 

  
  
  
  
  
  

  :النقـد -ثانيا
النقد أن يبدأ من حيث انتهت البلاغة، فإن كانت البلاغة في الأصل 

                                                           
  .١/٩٦الطراز المتضمن لأسرار البلاغة، ) ١(

  البلاغة اللغة  النحو

 قانون جمالي مـادة قانون وضابط
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فناا ودستور تم بالطريقة إذ فالنقد حكم،  اجمالي البلاغة كما لوحظ
الحسن والجودة، أما النقد فيهتم بالحكم كسِالصحيحة التي ت ب العمل الأدبي

ق نسبة الجودة فيها، من دون أن يغيب عن هذه الطريقة، ومدى تحقُّ على
المبادئ والمثل الجمالية نفسها التي استند إليها  قوم علىالبال أن هذا الحكم ي

ولما . إن الحُكم النقدي إنما هو معيار للمثل الجمالية: أي. إبداع العمل الفني
 اكان الحكم النقدي تعيير كانت المثل الجمالية هي ذاا الفنون البلاغية

  .وضبطًا للفنون البلاغية

فالبلاغة العربية فنون جمالية، وأساليب بيانية، وما النقد إلا ضبط وتقدير 
إن البلاغة تشمل جانبا كبيرا : لهذه الفنون والأساليب، حتى يصح أن يقال مجازا

اضل به الكلام، عند العرب، وهي العلم الذي يتففي بنية الكلام من علم الجمال 
ويتفاضل على أساسه المتكلمون، فهي العلم الذي يعطي الشاعر والناقد رؤية 

وفي . فيستطيع كل منهما تمييز الجيد من الرديء، والحسن من القبيح. ةفحصي
ولهذا العلم بعد ذلك (():  ه٣٩٥ت(لال العسكري ـول أبو هـذلك يق

العربية إذا أخلَّ بطلبه، أن صاحب  :فضائل مشهورة، ومناقب معروفة، منها
عفّى على جميع محاسنه،  ،وتهفوفرط في التماسه ففاتته فضيلته، وعلقَت به رذيلةُ 

 ق بين كلامٍ جيد وآخر رديء، ولفظى سائر فضائله؛ لأنه إذا لم يفروعم
))حسنٍ وآخر قبيح، وشعر نادرٍ وآخر بارد، بانَ جهله، وظهر نقصه

)١(.  

الجمال حين يقال إن البلاغة تشمل جانبا كبيرا منه لم عوليس المقصود ب
أن يكون الإبداع الفني معتمدا على قوانين معدة مقدما، إذ المبدع لايتلقى 

لكن، في الوقت وتعليمات عن الهيئة الصحيحة التي يفترض أن يكون عليها فنه، 

                                                           
  .٢كتاب الصناعتين، ص )١(
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ا مننفسه، يجب ألا يكون العمل الفني نشاطًا اعتباطيأي هدف أو  ا خالي
إن أردت نظم قصيدة فافعل كذا وكذا، : - مثلاً  - ، فلا يقال للشاعر )١(قانون

وقل كذا وكذا، لأنه بذلك يدخل ميدان التكلف والتصنع، وهو الميدان 
المرفوض في صناعة الشعر، ولايستطيع الشاعر أيضا نظم قصيدة نظما اعتباطيا 

فالشاعر محتاج إلى . نونة في خلدهرؤية جمالية مك ولا ،بلا هدف يسعى إليه
ولا يكون الشعر . معرفة تامة بقوانين النظم، وفنون القول، ومعايير الجمال

بالتطبيق المباشر لتلك القوانين والفنون، بل بترويض الذهن، وتمرين اللسان، 
وهو الأمر الذي يبدو أن العرب . حتى يستقيم النظم، وتتأتى ملكة البيان

ون صبيام الأراجيز ويعلموم رووه بفطرم، عندما كانوا يالقدماء قد أدرك
، حتى إذا أينعوا تكون ملكة الإبداع الفني قد ارتسمت في )٢(المقطعات

  .خواطرهم، وتمرست ا ألسنتهم

إنما هو نظر في علم الجمال، نظر في المعايير البلاغية التي  ،وكذلك النقد
. اب ذوق الناقد كان الحكم بالجودةإن تحققت في أي نص فني، وحازت إعج

ومن هنا كانت مهمة . وإن اختلت أو تدنت مستوياا كان الحكم بالرداءة
  .)٣(النقد عند العرب القدماء تمييز جيد الشعر من رديئه

أن القيم الجمالية في النص الشعري لايستطيع أن  ومما يجدر التنبيه عليه
لمتمرس ا، إذ لايستطيع أحد أن يعرف يضبطها أو يعرف مستواها إلا الخبير ا

فالناقد لايستطيع . القيمة الجمالية للشيء إلا إن امتلك أدواا وتمرس باستعمالها

                                                           
  .١٢مدخل إلى علم الجمال، ص ) ١(
  .١/١٧٢البيان والتبيين، ) ٢(
  .٦٢ -٦١ينظر نقد الشعر، ص)٣(
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إعطاء رؤية تقويمية صحيحة للنص الشعري إن لم يكن خبيرا بمواطن الجمال 
، أو عالمًا بأسرارها، بل ربما يرى الجميل قبيحا، لضعفه في تقدير القيم الجمالية

ولذلك يجب أن يكون الناقد كالشاعر في ثقافته وخبرته، كحال . لقلة علمه
، وابن طباطبا  ) ه ٢٩٦ت(النقاد العرب القدماء، كالنابغة الذبياني، وابن المعتز 

وعندما يصدر الناقد حكمه ) .  ه ٣٩٢ت( ، والقاضي الجرجاني ) ه  ٣٢٢ت(
مال يجب أن يصل إليه الشاعر، ولا يضع في قرارة ذهنه أن مستوى معينا من الج

يستطيع أحد أن يتكهن بمستوى الجمال الذي يطمح إليه الناقد، ويتطلب 
وجوده في النص، لأنه أمر ذوقي في النهاية، فهو يحاول ضبط مستوى الجمال 

  .بتقديره وذوقه، بناءً على مقاييس بلاغية

اسا يميز أن الناقد يجب أن يمتلك إحس - وهو الأهم - ويضاف إلى ذلك
، وما )الذوق الجمالي(أو ) الذوق الفني(به الجميل من القبيح، هو مايسمى بـ 

قدرة الإنسان على التمييز بين الجميل والقبيح بالحواس ((الذوق الجمالي إلا 
))والعقل

، وهذه القدرة، كما ذُكر، لاتتأتى إلا بالخبرة والمران والثقافة، )١( 
  .ومعرفة مواطن الجمال والقبح

ولمّا كان الذوق الفني يعتمد على درجة الإحساس بالجميل أو القبيح        
كان  -والإحساس يختلف بين إنسان وآخر تبعا للعصر و الثقافة و البيئة  -

وهذا الكلام لايسوغ الاختلاف الكبير في . الاختلاف في الذوق الفني أمرا طبيعيا
 من الأشياء لايختلف اثنان في جمالها، كما الأذواق، ولكن بنسبة جزئية منه، فكثير

النهار لايحتاج إلى دليل، فالاختلاف في الأذواق يكون بنسب جزئية، كأن يستسيغ 
أحد النقاد تشبيه عيون الفتاة بعيون المها، في حين أن ناقدا آخر قد يراه تشبيها 

                                                           
  .٢٣: مدخل إلى علم الجمال، ص )١(
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  .درجة القَبولجميلاً، فالتشبيه عند كلا الناقدين مقبول، لكن الاختلاف وقع في 

وبناءً على ماتقدم، تكون العلاقة بين البلاغة والنقد القديم علاقة حتمية 
تكاملية، تقوم على الجانب الجمالي بين الطرفين، فالبلاغة فنون جمالية، 

  .وأساليب بيانية، والنقد تقدير لهذه الفنون وتلك الأساليب

  :وهذا رسم يوضح طبيعة العلاقة
  

  

  

  
نا ذلك كان من الضروري أن نذكر الفوارق التي تميز البلاغة فإذا أدرك

. عن النقد حتى لا تتداخل وظيفة البلاغة والنقد، فتختلط الأمور بعضها ببعض
  :)١(فثمة فروق تفصل البلاغة عن النقد يمكن إجمالها بما يلي

البلاغة تغلب فيها الناحية الفنية ، بمعنى أا تمد المتكلم بكل القواعد  - ١
لعناصر التي تساعده على جودة التعبير عن أفكاره، أما النقد فيوضح وا

  .النظريات والأصول التي تقاس ا قيمة التعبير من الناحية الجمالية
تعنى البلاغة أكثر ما تعنى بقوالب الكلام وصوره، فهي تفترض أن  - ٢

 المعاني حاصلة في ذهن الكاتب ، ثم تعلّمه كيف يصوغها ويخرجها في قوالب
بليغة من الكلام ، أما النقد فيتعلق بما وراء قوالب الكلام وأشكاله وصوره،إنه 
يتعلق بالعناصر الأساسية التي هي أدوات الناقد التي يستطيع ا أن يقدر العمل 

                                                           
، وتأثير الفكـر  ١٢ينظر تاريخ النقد الأدبي عند العرب ، عبد العزيز عتيق ،ص ) ١(

، وتاريخ ٢٣، وقدامة بن جعفر والنقد الأدبي ،ص٧١الديني في البلاغة العريبة ص
  .١٢النقد الأدبي عند العرب لطه إبراهيم ،ص

  هي  هي

  لعربيةالبلاغة ا رؤية جمالية  معايير نقدية



  
  حسين الأسود. أ –أصول العلاقة بين البلاغة والنقد القديم  

 .الأدبي، ومن ثمّ يحكم له أو عليه بالحسن أو القبح
ا النقد تعنى البلاغة بالنظم وتأليف الكلام وعناصر الأسلوب ، أم - ٣

فيعنى بعناصر الكلام ومقومات التعبير والأسلوب، من فكر وعاطفة وخيال 
وغير ذلك مما لا يمت إلى الشكل بصلة،كذلك يعنى بمدى نجاح نظم الكلام 

 .وتأليفه في تأدية المعنى
يخوض النقد في الشعراء والكتاب، وفي حيام وثقافتهم ، ويحلل  - ٤

ن عناصر جمالية أو ثقافية أو نفسية ، ويبحث آثارهم الأدبية وكل ما يتصل ا م
في خصائص كل شاعر وسمات شعره ، ويتصدى لذكر مميزات العصور الأدبية، 

  .ومميزات الشعراء والكتاب ، كل ذلك ليس من اختصاص البلاغة
وفيما يأتي بيانٌ لطبيعة العلاقة بين البلاغة والنقد بأمثلة تطبيقية من النقد 

لقرن الرابع، إذ نذكر أولاً بعض الفنون البلاغية، ونبين مزيتها القديم حتى اية ا
  .الجمالية، ثم نأتي بنص نقدي اعتمد النقاد في تقويمه على هذا الفن البلاغي أو ذاك

  :النظـم - ١
وهو ترتيب الكلام وصوغه على هيئة تكسبه الحسن والجمال، فلكي 

  .ئص نوعية، وصفات جماليةتقع الصياغة جميلة لابد من إعطاء مكوناا خصا
والنظم باب واسع الطرق، متشعب المسالك، ولو أردنا الحديث عن 
صفات النظم وخصائصه لطال سفر الكلام، لذلك رئي الاقتصار على بعض 

  :فمن ذلك. أساليبه وفنونه
  :الترتيب - 

 البلاغيون على أن توضع الألفاظ في مواضعها، وأن تنضم كل لفظة صرح
  .شاكلها، رغبةً منهم في الحصول على نسيجٍ سهل قوي، يشد بعضه بعضاإلى ماي

وتنقيحها،  حظ عظيم في ذيب المعاني((: - كما قال البلاغيون- وللترتيب


